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 –رضي االله عنـهما   –روى عبداالله بن عمر 
كن في «: أنه قال عليه الصلاة والسلامعن النبي 

لكن المتأمل . »الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل
في حال الناس اليوم يرى أن الكثير منهم يعمـل  

لدنيا ويسعى لأجلها وكأنه مخلد فيها، وإذا ذكر ل
بالآخرة ساقه طول الأمل والغفلة إلى تناسيها أو 

فمتى يدرك هؤلاء أن أنفاسهم .. الإعراض عنها 
معدودة وآجالهم محدودة؟ ومتى يضعون كلاً من 
الدارين في موضـعها الصـحيح مـن قلـوم     

        !واهتمامام؟
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  المؤلف  
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يختلف الناس في موازينهم الأرضـية ويتبـاين   
الخلق في نظرم للنجاح والفشل والفوز والخسارة 

  .لأم يختلفون في التصور والتفكير

وحين ننظر إلى نصوص الـوحيين الكتـاب   
والسنة نجد أن الإسلام حسم كثيراً من الاختلاف 
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عن  عليه الصلاة والسلام، وسئل رسول االله ) ١(
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ليس عـن  . قالوا» أتقاهم الله«: أكرم الناس فقال
الكريم ابن الكريم ابن الكريم «: هذا نسألك قال

ابن الكريم يوسف بن نبي االله يعقوب بن إسحاق 
بن إبراهيم قالوا ليس عن هذا نسألك قال عـن  

خيـارهم في  « :نعم قـال : معادن العرب قالوا
  .»الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا

فالكرم ليس بالنسب ولا بالحسب وإنما بتقوى 
لا فضل لعـربي  «: عليه الصلاة والسلاماالله قال 

» على عجمي ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى
من أبطأ به عمله لم يعجل بـه  (وثمة ميزان آخر 

أتـدرون  «: عليه الصلاة والسلامكما قال ) نسبه
من المفلس؟ إن المفلس من أمتي من يـأتي يـوم   
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القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسـفك دم هـذا   
وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا مـن  
حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه 
أخذ من خطاياهم فطرحت عليـه ثم طـرح في   

  ).١(» النار

رب «: عليه الصلاة والسلامقياس آخر قال وم
أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يؤبه 

  ) .٢(» به لو أقسم على االله لأبره

إذا أتاكم مـن  «: عليه الصلاة والسلاموقال 
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ترضون دينه وخلقه فزوجوه  إلاّ تفعلوا تكن فتنة 
وقـال في الزوجـة   . »في الأرض وفساد كـبير 

  .»بت يداكفاظفر بذات الدين تر«
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  مقياس النجاح عند الناس

إن مقاييس الناس اليوم في النجـاح والفشـل   
مقاييس مادية، فعلى حسب ما تجمع من المـادة  
والمال والجاه والشهرة يكون نجاحك ولو كـان  
ذلك عن طريق الحرام، ولو كان الشخص مـن  
أبعد الناس عن االله فيتمنى المتمنون مكانه وتشرئب 
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الآخرين بالفشل لنظرته الماديـة، ولم ينظـر إلى   

خلاقهم وشمائلهم وإنما صلتهم برم وخالقهم وأ
                                                 

  .٧٩: ��رة ا
$#"، ا���)   ١(



    ��از�� ا
	��ح
١٠  

نظر لأرصدم وأموالهم وجاههم وشهرم وقد 
يدفعنا هذا التصور إلى الحكـم علـى أولادنـا    

  .وفلذات أكبادنا بذلك

قد نحكم بنجـاحهم وتقـدمهم وحظهـم    
دون .. باكتسام شهادات مادية ووظائف عالية 

  .النظر لمقياس الآخرة والعكس كذلك

نيا ليس مرتبطـاً  وإن النجاح حتى في أمور الد
بالوظائف والأرصدة العالية إنما هـو بالقناعـة   

اللـهم  «: عليه الصلاة والسـلام والكفاف، قال 
عليه الصـلاة  وقال » اجعل رزق آل محمد كفافا

قـالوا  » ما من نبي إلا ورعى الغـنم «: والسلام
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كنت أرعاها لأهـل  «: وأنت يا رسول االله؟ قال
  .»مكة بقراريط

ما أكـل أحـد   «: السلامعليه الصلاة ووقال 
طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يـده وإن  

كان يأكل مـن   –عليه السلام  –نبي االله داود 
  .»عمل يده

عن أي الكسـب   عليه الصلاة والسلاموسئل 
عمل الرجل بيده وكل كسـب  «: أطيب؟ قال

بيع مبرور وعمـل الرجـل   (، وفي رواية »مبرور
  ).بيده

رف والمهن نجـاح في  فالعمل باليد واتخاذ الح
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الإسلام في أمور الدنيا، وليس أمراً مكروهـاً أو  
  .معيباً كما يظنه البعض ويترفع عنه
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إن اختلال الموازين والنظرة الماديـة للحيـاة   
جعلت اتمع ينظر إلى أهـل الـدنيا والمـادة    
والأموال والشهرة قدوة ومثالاً وأمنية يتمنوا ولو 

أفجر الناس وأبغض الناس عنـد االله،   كانوا من
وفي المقابل احتقار أولياء االله وازدراؤهم والحـط  
من شأم، حتى صار كثير من الأجيال يتمنـون  
المال والجاه ولو كان علـى حسـاب دينـهم    

  .وأخلاقهم

لإسلام ينظر إلى هذه الحياة على أا وإن دين ا
دار ممر وليست دار مقر فمهما أوتي الإنسان من 
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زهرة الحياة الدنيا مقابل نعيم الآخرة فلا يساوي 
الدنيا «: عليه الصلاة والسلامشيئاً ولذا قال النبي 

والنجاح والفوز هو » سجن المؤمن وجنة الكافر
  .بعلو المنازل يوم القيامة في الجنة

إن أهـل الجنـة   «:  عليه الصلاة والسلامال ق
ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كمـا يتـراءون   
الكوكب الدري الغابر في الأفق مـن المشـرق   

يا رسـول االله  : قالوا» والمغرب لتفاضل ما بينهم
: تلك منازل الأنبياء لا يبلغها إلا غيرهـم، قـال  

  بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا باالله وصدقوا «
  ).١(» رسلينالم

                                                 
)١   (���  .روا� ا
()�ري و�



    �� ا
	��ح��از
١٥  

أول زمـرة  «: عليه الصـلاة والسـلام  وقال 
يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمـر ليلـة   
البدر والزمرة الثانية على لون أحسن كوكـب  
دري في السماء لكل واحد منهم زوجتان مـن  
الحور العين على كل زوجة سبعون حلة يرى مخ 
سوقهما من وراء لحومهما وحللهما كما يـرى  

  ) .١(» حمر في الزجاجة البيضاءالشراب الأ

ذلك هو الفوز العظيم فأين أهل الدنيا غداً في 
فيا أخي يا من تنظر إلى نفسـك  .. الدار الآخرة 

بالفشل في هذه الحياة أو ينظر غيرك إليك اعلم أن 
االله قد حباك نعماً كثيرة لا تعد ولا تحصى قـد  
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حرمها غيرك وأنعم ا عليك، وأسـبغ عليـك   
عافية وألبسك لباس الإسلام خير لباس الصحة وال

وجعلك من خير أمة أخرجت للناس فما الفقـر  
علينا ولكن يخشى أن  عليه الصلاة والسلاميخشى 

  .ننافس في الدنيا فتهلكنا كما أهلكت من قبلنا

لا تكن الدنيا همك ولتكن الآخرة هي همـك  
مـن  «: عليه الصلاة والسـلام واهتمامك، قال 
رق االله عليه أمره وجعل فقـره  كانت الدنيا همه ف

بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له ومن 
كانت الآخرة نيته جمع االله أمره وجعل غنـاه في  

  ) .١(» قلبه وأتته الدنيا وهي راغبة
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يا ابـن آدم  «: وفي الحديث الآخر يقول ربكم
تفرغ لعبادتي أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقاً، يا 

عد مني أملأ قلبك فقرا وأملأ يـدك  ابن آدم لا تبا
  ) .١(» شغلا

يا أخي انظر إلى من هو أسفل منك في المعيشة 
والعافية والصحة واعلم أنك أحسن حالاً قـال  

انظروا إلى من هو أسفل « : عليه الصلاة والسلام
، »منكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة االله علـيكم 

ت لن تمـو «: عليه الصلاة والسلاموأبشر بقوله 
، ولا تظن أن »نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها

عليـه  إعطاء الدنيا لأحد لمترلته عند االله، قـال  
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إن االله يعطي الدنيا  لمن يحب «: الصلاة والسلام
. »ومن لا يحب ولا يعطي الدين إلا مـن يحـب  

وهذه الدنيا قصيرة ونحن غداً مرتحلون عنها فهل 
  .أعددنا للفوز والنجاح في الآخرة

���  
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ينبغي أن لا نربط نجاحنا ونجاح أولادنا بأمور 
الدنيا ونقصرهم عليها ففي ذلك خيانة في التربية 
وإنما التربية أن نعلقهم بالآخرة والعمـل لهـا في   
الصلاة وبر الوالدين وعمـل الخـيرات وتـرك    
ــلامية والآداب  ــلاق الإس ــرات في الأخ المنك

رة جاء تذكيرهم فإذا فرطوا في أمر الآخ. الشرعية
وتوجيههم إليها وبيان أا سبب مـن أسـباب   

فإن ذلك له .. فوزهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة 
  .أعظم الأثر في نفوسهم

 عليه الصلاة والسلاماشتكت فاطمة إلى النبي 
ما تلقى من التعب في العمل وطلبت منه خادمـاً  
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إلى بيتـها   عليه الصلاة والسـلام فجاء النبي .. 
فقال  –رضي االله عنه  –بينها وبين علي وجلس 

إذا أويتما إلى فراشكما فسبحا االله ثلاثـاً  «: لهما
وثلاثين وكبرا االله ثلاثاً وثلاثين واحمدا االله ثلاثـاً  

توجيه لمـا  . »وثلاثين فذلك خير لكما من خادم
هكذا كانت التربيـة  .. ينفع في الدنيا والآخرة 

الدنيا وتعلـق  لكن المشكلة اليوم هي تعظيم أمور 
حتى ارتبط النجاح والفشل ا فمـا  . القلوب ا

من ساع اليوم إلا ويجعل اهتمامه تفوقه الدنيوي 
ونجاحه المادي إلا من رحم االله، بل إن علاقـات  

 ΘΣΡΘΣΡΘΣΡΘΣΡ … :قال تعالى . كثير من الناس من أجل ذلك
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